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افـرزت الحرب الـعالمـية الـثانـية
ضرورة قيام نظـام نقدي جديد
لـيعالج الخـراب الذي سـاد أوروبا
ومـا صاحبه مـن انخفاض خطير
في المعـروض الـسـلعي خـاصـة في
قـطاع الغـذاء اضافـة الى البطـالة
الـواسعـة ودمـار الـبنـاء الـتحتي
الـذي يـشكل دعـامــة النهـوض
الاقتصادي وصاحب ذلك تدهور
اسعار الصرف للعملات الاوروبية
ومـوازين المـدفـوعـات وحـركـة
رأس المـــال. وانـــدفعـت الـــدول
الاوروبيـة في سبـاق للـدخـول في
حرب تجارية داخلية قائمة على
التـخفيضات المستـمرة في عرضها
للـسلع في ســوق التجـارة الـدولي
كوسيلة للتدخل لتحسين اوضاع
المــوازين الـتجــاريــة مع الــدول

الاخرى.
ورافـق ذلك انفـصـــال كثـير من
المستعمرات عن الارتباط بالدول
المستعمـرة فشكل ذلك انحساراً في
الـوجود الـدولي لبعـض العملات
الــرئيـســة كمـا حــدث للجـنيه
الاسترلـيني حـيث بـدأت رحلـة

تراجعية عن السيادة العالمية.
وهـذا الواقع اتاح فرصة للولايات
المتحدة بـالتقدم الاقتصادي على
بريطانيا. واستطاعت ان تتحول
الى اكبر دولــة دائنــة في العــالم.
ومـن هنـا اسـتضـافت الـولايـات
المتحـدة مـؤتمـر بـريتـون وودز
عــام 1944 والاوروبيون يتطلعون
الى المــؤتمـــر ليـســـاهم في إزالــة
الركـود الاقتصـادي الذي يـسود
قارتـهم. وكان هـدف المؤتمـر هو
إقامة نظام جديد  يضمن حرية
التجـارة العـالميـة ويـوفـر للـدول
الاعـضاء سيـولة  نقـدية كـافية.
)اللـورد كـينـز( قـدم مـشــاريع
متعــددة منهـا )اتحـاد المقـاصـة
الـدولي( ووضع افكـارا لتحـديـد
القيم النـسبيـة للعملات لـيحول
دول الـعمل المنـفرد والـدخول في
سيـاق تخفيـض العملات وانـشاء
انـظمـة لمعـالجـة الاخـتلال عنـد
حدوثه. وكـانت افكـاره في إعادة
الـطمـأنـينـة لعـالم مـضطـرب

نقديا.
ولكن الخرائط السياسية المتبدلة
بـسـرعـة وظهـور مـراكـز قـوى
عـالميـة جـديـدة، قيـام المعـسكـر
الاشـتراكـي وخـــروج كـثـير مـن
الـدول من دائـرة الاستعمـار أدى
الى حدوث خلافـات بين الولايات
المتـحدة وبـريطـانيـا. ومشـاريع
اللـورد كـينـز كــانت تهـدف الى
اعــادة مكــانــة بــريـطــانيــا في
الـسيطرة النـقدية والاقتـصادية
من خلال الدعوة لدورها الخاص
في اتحـاد المقـاصـة الـدولي الـذي
يشـبه دور البنـوك المـركـزيـة في

بلدانها.
مبادئ مؤتمر بريتون وودز
من اول المبادئ التي اقرها المؤتمر
انـشاء وتـطويـر حركـة ائتـمان
واسعـة حسـب ظروف الاعـضاء.
أمـا الذهب فنودي بـأن المتطلبات
الـنقــديــة الـــواسعـــة لا يمكـن
تغـطيتهـا بذهـب كاف فتـوجهت
الدعوات لتحديد النقد الدولي لا
علـى اساس كـمية الـذهب الممكن

النظام النقدي العالمي
بين نظام )بريتون وودز( وسيادة التعويم والفوضى النقدية

عباس ابراهيم البغدادي
وكـانت مـرحلـة الاسـتعمـار هي
الاوضح في تجـسيـد هـذه الحـالـة
حـيث الاقـتصـاد وهـيكله قــائم
على اسـاس تسويق المـواد الاولية
للـدول الـصنـاعيـة وهنـا نشـأت
القـاعدة التي حكمـت هذه الدول
)استهلاك ما لا تنتج وانتاج ما لا
تـسـتهلك( وقــد سبـبت الازمـة
الـنقديـة العالمـية جملـة امراض
علـى اقـتصـاد البلـدان النـاميـة
تــراوحـت بين تــدهــور اسعــار
العـمـلات الى العجـــز في مـيـــزان
المـدفـوعـات وسيـادة المـديـونيـة
الخـــارجـيـــة وزيـــادة وتـــائـــر

التضخم.
ونـشـير هنـا الى تـدهــور اسعـار
الصـرف لـلعمـلات المحليـة امـام
العملات الاجنبية، والمداخلة هنا
بـأن سعـر الصـرف يتـوقف عـلى
مستـوى الطلب والـعرض للـنقد
الاجنبي في حـالــة تسـاويهمـا او
زيــادة احـــدهمــا علــى الاخــر
وتعـرض سعــر الصـرف لحـالـة
الاختلال حيث الطلب الكبير على

النقد الاجنبي.
وتــــدخل الـــدولـــة امـــر وارد
للـمحافظـة على سعـر الصرف في
السوق النقدية. وهنا تبرز اهمية
الانظمـة العالميـة للسيطـرة على
اسـواق الـصــرف حفـاظــاً علـى
التـوازن ولـكن الـذي حـدث هـو
عجز هـذه الانظمـة في السـيطرة
على تـدني اسعار صرف العملات
المحليـة امـام العملات الـرئـيسـة
بـسـبب خـلل هيـكلي اقـتصـادي

اجتماعي.
وإزاء هـذه الحالـة اتجهت الـبلدان
النامية الى تعـديل انظمة صرف
العـملات عن طـريق التعـويم او
ربط عمـلاتها المحلـية بـالعملات
الـــرئـيــســــة. ولكـن كل هـــذه
الاجــراءات لم تحقـق الاستقـرار
لاسعــار الـصــرف لعـملات هــذه
الـبلدان وسـاد الاضطـراب احوال
النقـد واتبعت بعـض دول العالم
الثـالث سياسات انفـتاحية مقللة
مـن القيـود التجـاريـة ورفع يـد
الدولة عن مراقبة اسعار الصرف
مما تـسبب في اضـرار اقتصـادية
خـطيرة. امـا البلـدان الـتي تضع
سعراً رسميـاً للصرف فقد ظهرت
لـديهـا ظـاهـرة السـوق السـوداء،
باسعار منافسة للاسعار الرسمية
ونتيجـة لاتسـاع حجم الـتضخم
وانخفــاض القــدرة الـشــرائيــة
للعملات المحلية تبلـورت مظاهر
جديـدة وهو تحويل النقد المحلي
الى عـملات اجنـبيــة وحيـازتهـا
اضـافـة الى تهـريب هـذه الامـوال

للخارج.
ان الـنظـام النقـدي الـذي اعقب
سقـوط اتفـاقيـة بـريتـون وودز
ومـا صاحبه من فـوضى نقـدية،
اضطر البلـدان النامية الى السعي
للحـصـــول علـــى قـــروض مـن
المؤسسـات المالية الـرأسمالية التي
تعـــانــي الافلاس لعـــدم قـــدرة
المستـدين على الايفـاء بالـديون.
وحاولت الدول المختلفة ان تخلق
من بلـدانهـا ممـولًا لمشـروعـاتهـا
وتـشدد الـرقابـة على الـرأسمال

الاجنبي.

المـركزي بـدلًا من سعـر التـعادل
الذي كان يربط الدولار بالذهب.
وسمح لإسعار الصرف الاخرى ان
تـنـقلـب بحـــدود 2.25% زيـــادة
ونـقصـانـاً بعـد ان كــانت هـذه
الحـدود محصـورة في + 1% حـسب
اتـفاقـية بـريتـون وودز. ولجأت
الـولايــات المتحــدة الى تخفيـض
سعـر الــدولار بنـسبـة 10% عـام
1973 ومــــــــارســـت دول اوروبــــــــا
الغربية عملية تعويم العملة إزاء
الدولار. واعقب ذلك ارتفاع سعر
الـنفط العـالمي ممـا سـاعـد علـى
اتـبـــــاع اسلــــوب الــتعــــويـم
)loating( وذهــب الــــــدولار
لـلجوء الى اسـاليب جـديدة مـنها
اختيار ما نشاء من نظم الصرف
بالنسبـة للدول الاوروبية اضافة
الى الغاء السعر الرسمي للذهب أي
خضوع ثمنه للعرض والطلب. ثم
سادت الفوضى النقدية بعد ذلك
وسـجلـت الاربـــــاح ومعــــدلات
الفـائدة انخفاضـاً وظهر التضخم

الركودي.
الاضطراب النقدي العالمي
سـاد التعـويم للعملات الـرئيـسة
القويـة كظـاهرة عـالميـة في مدة
الـثمانينيات وسبقه سقوط سعر
الذهـب الرسمي. واصبـح خاضعاً
للعـرض والــطلب كـأيــة سلعـة
اخـرى وهـي النهـايــة العـمليـة
لاتفاقية بـريتون وودز وانعكس
الامـر علـى الـنظـام الـراسمــالي
وهـياكله. وأدت هذه الـظاهرة الى
تــــراجع حجـم الاسـتـثـمـــارات
والـنمـــو وانتـشـــار البـطــالــة
والتـضخم وقلـة نـسبـة الاربـاح.
وبــدأت مظـاهـر الاخـتلاف بين
اوروبــا والـيــابــان والــولايــات
المـتحـــدة في درجـــات الـنـمـــو

المختلفة.
واصبحت البلـدان الناميـة تتأثر
بالاضطـرابات النقـدية العـالمية

وهكــذا اسـتفــادت اوروبــا مـن
النظـام النقـدي الجديـد وتحول
الحال من ندرة الدولار الى وفرته.
ففـي عـــام 1958 اكـملـت اوروبـــا
مـرحلـة البنـاء. وغـدت التجـارة
الدوليـة تتم في أطر متعددة وبدأ
الانتقــال من المــدة الانتقــاليـة
الاسـتثنـائيـة الى اخـرى جـديـدة
يمـكن تـسمـيتهـا مــدة النهـوض

الاقتصادي.
وبـــدأت اوروبـــا تـتـخلــص مـن
الفــــائــض الــــدولاري الى ذهـب
لإفـراطهـا في حيـازة هـذه العملـة
وبـــذلك نــشـــأت بــــوادر ضعف
الدولار الامـريكي عالميـاً وبعملية
الـتبــديل هـذه بـدأت الـولايـات
المتحـدة تفقـد كمـيات كـبيرة من

الذهب.
وفي اعـــوام 1965-1971 هـي اعـــوام
انهيـار اتفـاقيـة بـريتـون وودز
حيث احتدم الصراع والتناقضات
التي عـجلت بمـوت هـذا الـنظـام
لينتهي في عام 1971م حيث اوقفت
الـولايات المـتحدة قـابليـة تحويل
الـدولار الى ذهب ويـأتي وراء ذلك
الـتطـور اللامتـوازي الـذي يحكم
النمو الـرأسمالي في العالم وظهرت
كـتل صنــاعيـة  في غـرب اوروبـا
واليـابـان وبـرزت عملات قـويـة

وبدأت الثقة بالدولار تتراجع.
في 15 آب 1971 اعلــن عــن انهـــــاء
تحـويل الـدولار الى ذهب وبـذلك
انهت الاتفـاقية وسـاد الاضطراب
اسواق الـذهب والصـرف وظهرت
اتفـــاقـيـــة عـــام 1971 وسمـيـت
بـاتفــاقيـة )سـيمـو ثــو نيـان(،
وأقــدمت الـولايــات المتحــدة من
جــانـبهــا علــى الغــاء ضــريبــة
الـواردات وخفـضت سعـر الدولار
بنسـبة 7.89% بـالنسـبة للـذهب.
وسجل سـعر الـذهب ارتـفاعـاً من
35 الى 38 دولاراً للأوقـيــــة، وسمـي
السـعر الجـديد لـلدولار بـالسـعر

لصندوق النقد الدولي:
وأطـلق الــصـنــــدوق الــــدولـي
لأعضائه امكـانية الاستفادة منه
عنـد حـدوث عجـز طـارئ وغير
مـزمن وحقق هـذا الاتفاق شـيئاً
من الاستقـرار النسـبي في الوضع
النقدي الـعالمي ورغم انه حدثت
عمليات تخفيـض العملة ونقصد
هنـا تخفـيض قـيمـة الـعملـة في
سوق الصـرف حيث تقرر الدولة
انقـاص المحتـوى الـذهبي المـمثل
لوحدة الـنقد الوطنية او انقاص
مــا تمـثلـه من عــدد الــوحــدات

النقدية الاجنبية.
هكـذا رسمت اتفـاقيـة بـريتـون
وودز خـارطـة الـوضـع النقـدي
العـالمي وآليـات العمل واستـمرت
هـذه الاتفـاقيـة في العـمل حتـى
عـام 1971 حيث انهارت الاتـفاقية
ومرت بثلاث مراحل انهت الاولى
عـــام 1958 والثـــانيــة عــام 1965
والـثالـثة عـام 1971. واستطـاعت
اوروبا ان تعـيد بـناءهـا وتنهض
من خرابهـا الذي خلـفته الحرب
العـالميـة وصـاحـب ذلك نهـوض
عـشــرات الــشعــوب في حــركــة
التحـرر الـوطني الـتي اتجهت الى
الاستقلال الـنقدي والخـروج من
المـناطق النقـدية والـرقابـة على
الـصــرف والتجـارة الخــارجيـة
وتكوين بعض الاتحادات النقدية
بين الـدول الحـديثـة الاستقلال
كما حدث في غرب افريقيا حيث

اصدرت عملة جديدة للتداول.

اســتخــــراجه والاحـتـيــــاطـي
المـوجودة مـنه، وانما علـى اساس
حاجة التجـارة الدولية وفي ضوء
هـذه الحـاجــة يمكـن للعـالم ان
يزيد او ينقـص من كمية النقود
الـــدوليــة لمــواجهـــة التـضـخم
والانكمـاش. وسـاد التـوجه نحـو
إسـقاط الـذهب عـن سيطـرته في
النـظام النقـدي العالمـي. وقدمت
مـشــاريع كـثيرة اخـرى وخـرج
المـؤتمر بـوثيقة عـام 1944 افرزت
ظهــور صنــدوق النقـد الــدولي
وسيـطــرة الــولايــات المـتحــدة
وهـيمنتـها علـى النـظام الـنقدي

العالمي.
وعلــى الــرغـم مـن معــارضــة
الاتحــاد الـســـوفيـيتي الـســابق
احتجاجاً على هذه الهيمنة لكنها
اخـذت مجراهـا وتجاهل المـؤتمر
الاوضــاع الـنقــديـــة للـبلــدان
النـامية. وجعل اوضاعها هامشياً
ونـظــر قي وثــائق المــؤتمــر الى
صنـدوق النقد حـيث تم الاتفاق
على ان الـقيمة الـتبادليـة لعملة
أي عضـو سيـعبر عنهـا بـالـذهب
كــأســاس مــشترك او بــالــدولار
الامـريكي كمـا هي حـالته في اول
تمـــوز 1944، ثم اصــدر المــؤتمــر
Par قــوائم بــأسعـار الـتبـادل
 (Values( لعــدد مـن الــدول
الاعضـاء. وكـان العــراق من بين
الـدول الـذي حـدد فيه للـدينـار
العراقي بـسعر تعـادلي بالنـسبة

اسم الدولة العملة/دينار وزن الذهب بالجرام
العراق                3.58134

سعر الدولار بالعملة المختصة  سعر العملة بالسنت الامريكي 
403.000                   0.248               

اتهم وزيـر النقل الايـراني احمد
خرم تنظيم حـراس الثورة وهو
الجـيــش العقــائـــدي للـنـظــام
الاسلامي في ايران بانه عمل على
اقفــال المطـار الجـديــد للبلاد في
العـــاصمــة طهـــران متــذرعــا
بالتصدي للاستثمارات الاجنبية
وقال الوزير الاصلاحي في مقابلة
خاصة مع وكالة فرانس برس ان
المطـار الـدولي الـذي يحـمل اسم
الامام الخمـيني والذي تم اغلاقه
بشكل لا سـابق له في اليـوم نفسه
الـذي كان يفـترض ان يفتتح فيه
في الثــامـن من ايــار قــد يكــون
ضحيـة الضـغوط الـشديـدة التي
مـارسهـا حــراس الثـورة الــذين
سـاءهم اسـتبعـادهم في عـمليـات

التلزيم.
واوضح الوزير خـرم ان )شركات
ايـرانيـة قـدمت عـروضـا بينهـا
شـركات يـسيطـر عليهـا حراس
الثورة والقوات المـسلحة لكن هذه

العروض كانت مرتفعة جدا(.
وقـد تـذرع الجـيش الـذي يـعتبر
حــراس الثـورة قــوات النـخبـة
الخـاصة فيه )بالاسـباب الامنية(

في عملية اغلاق المطار.
وقامـت عربـات عسكـرية بـسد
مـدرجــات المطـار فـيمــا وقفت
المقـاتلات العـسكـريـة الايـرانيـة
علـى اهبـة الاستعـداد للتـدخل،
وتلقت احدى الطائرات التجارية
التي كانت تقترب مـن المطار امرا
بـان تعـود ادراجهـا والا تعـرضت

وزير اصلاحي ايراني يتهم حراس الثورة 
ويندد بسياسة المحافظين 

النفق .. فــالافتتـاح كـان لفترات
طويلة يتاجل شهرا بعد شهر.

وهنـاك انبـاء مـتضـاربـة حـول
الابقاء او عدم الابقـاء على العقد
مع الـكونـسورسـيوم الـذي تعتبر
تـركيـا طرفـا مهمـا فيه وذلك في
اطار تصفيـة لمجمل النزاعات مع

تركيا.
ويخضع الـوزير نفـسه لاجراءات
)منع( مـن قبل مجلـس الشـورى
وسيمثل امام النواب في التاسع من

ايلول.
والى مسـالـة المطـار الجـديـد فـان
خرم يواجه مشكلة اخرى تتعلق
بمحـــاسبـته بعــد العــديـــد من
الكـوارث الجـويـة وكـوارث الـسير

والسكك الحديد.
وبين الاسئلة الكثيرة التي وجهت
الى خرم لمـاذا بقي في منصبه بعد
حـادثــة القطـار في نـيسـابـور في
شبـاط المــاضي الـتي اوقعت 289
قتـيلا. وكان رده )هنـاك حوادث
كثـيرة في كل انحــاء العــالم فـكم

وزير استقال لهذا السبب(.
ويتـابع الوزيـر الاصلاحي )كنت
اعـلم عنـدمــا تسـلمت الحـقيبـة
انها وزارة الكوارث فهناك عشرون

سنة من سوء الادارة(.
واذا مـا صــوت مجلـس الـشـورى
بحـجب الثقـة عن خـرم  فلا شك
ان مــصيره سـيكــون افـضـل من
سلفه الذي قتل في حـادث طائرة
في مــسلــسل كـــوارث حقـيـبــة

الكوارث.

بعلاج المشاكل الكبيرة التي يعاني
منهـا اقـتصـاد يعـتمـد اعـتمـادا

كبيرا على الدولة.
وقـال خــرم )في بلادنــا عقـليـة
معـاديـة للاستـثمـار الاجـنبي ..
لكـن الوقت ليـس مناسبـا لاقفال

ابوابنا امام العالم الخارجي(.
واسـتنـادا الى الـوزيــر الاصلاحي
فــان هنـاك مفـاوضـات جـاريـة
حـاليـا لاعـادة فـتح المطـار الـذي
استغـرق مشـروع بنائه 30 عـاما
وكـلف 350 ملـيــون دولار. وقــد
اعـرب عـن امله في الـوصـول الى
حل )ربمــا خلال عـشــرة ايــام(
لكنه اوضح انها ليست المرة الاولى
يجـري الحـديـث فيهــا عن اخـر

لنيران المضادات الارضية.
واعتـبر العــسكــريــون ان قــرار
تلـزيم المـطار وتـسيـيره من قبل
كــونسـورسيــوم نمسـاوي تـركي
بعقــد تبـلغ قيـمتـه 200 مليـون
دولار يعـرض امن البلاد للخـطر
لان العمليـات في المطـار اوكلت الى

اشخاص اجانب.
ويرد الوزير الاصلاحي على ذلك
بالـقول انه افـتراض )لا اساس له
اذ يعمل حاليـا قرابة 300 اجنبي
في مطار مهربـاد( وسط العاصمة
الذي كـان يفترض ان يحل المـطار
الجديـد محله. ويضـيف )اذا كان
وجـود الاجـانـب في مطــار دولي
يمثل خـطرا علـى الامن القـومي
فـان جمـيع المطـارات الـدوليـة في

العالم يجب ان تغلق(.
وكان تـدخل الجيش احـدى اكبر
العـملـيــات الـتي شـنـت لـــوقف
التوجـه الليبرالي الذي سعت اليه
حكومـة محمـد خاتمـي. وفي ايار
كـان الجيش يعـرف ان المحافظين
الـذين وقـفوا بـاستمـرار في وجه
سيـاسـة خــاتمي قــد استعـادوا
الغــالـبيــة في مجلـس الـشــورى
وبالتالي سيطرتهم فعليا على كل

مراكز السلطة تقريبا.
واعـتبــارا من هــذا التـاريخ راح
مجلــس الــشـــورى يعـمل علــى
تقطيع الخـطة الخمسيـة الرابعة
التي كـانـت الحكـومـة قــدمتهـا
معتبرة ان الانفـتاح علـى الخارج
والخـصخصـة وحـدهمـا كفيلان

صرح الـرئيس الـروسي فلاديمير
بــوتـين في ختــام قمــة روسيــة
فـرنـسيـة المـانيـة غير رسميـة في
)سـوتشي( علـى البحـر الاسود ان
روسيــا ستــواصل زيــادة انتـاج
وتصـدير النفـط، حسبمـا ذكرت
وكـــالـــة الانـبـــاء الـــروسـيـــة

)انترفاكس(.
وقال بوتين بعد لقاء مع الرئيس
الفرنـسي جاك شيراك والمـستشار
الالمـاني غـيرهارد شـرودر )ابلغت
زمـيلي بـان الشـركـات الـروسيـة
زادت ومـا زالت تـزيـد وستـزيـد
استخـراج المحـروقـات وستـزيـد

الشحنات الى الاسواق العالمية(.
واوضح ان هذا الاتجاه )يشمل كل
الـشــركــات الـنفـطـيــة بــدون
استثنـاء(، بعد ان عبرت واشنطن
وبـكين مـؤخــرا للكــرملـين عن
قـلقهـمــا مـن احـتـمـــال خلل في
صـــادرات كـبرى المجـمـــوعـــات
النفـطيــة العملاقـة )يـوكـوس(

)بوتين( يؤكد ان روسيا ستواصل
زيادة انتاج وتصدير النفط

التي ستباع اسهمهـا قريبا في اطار
اجراءات قضائية.

وقــال بــوتـين ان انتــاج الـنفـط
الـروسـي سيبـلغ 450 مليـون طن
هـذا العام والصـادرات 552 مليون
طن مقـابل انتاج 421 ملـيون طن
وصـــادرات 228 ملـيـــون طـن في

.2003
ورأى المـستـشـار الالمـاني ان قـرار
بوتين زيادة الانـتاج )مهم جدا(،
وعبر عن شكـره للرئيس الروسي
على هذا الوعد. وقال )كنا نخشى
بــدون هـــذا القــرار ان يـــواجه
الاقتصاد العالمي صعوبات( بسبب
نقـص الـنفـط الخـام في الاسـواق

العالمية.
يـذكر ان روسـيا الـدولة الـثانـية
المـصدرة لـلنفط في العـالم واحدة
من البلدان الـنادرة التي تستطيع
زيادة انتاجها بينما تنتج منظمة
البلـدان المصـدرة للـنفط )اوبك(

باقصى طاقتها.

وصل مــديـــر صنــدوق الـنقــد
الدولي رودريـغو راتو أمس الأول
الى مـطــار بـــوينــوس ايــريـس
الــدولـي اتيــا مـن واشنــطن في
زيـــارتـه الاولى الى العـــاصـمـــة
الارجنـتينية منذ توليه منصبه
بحــسب مــا اعلـنت مـصــادر في

المطار.
واوضحــت وزارة الاقــتــصـــــاد
الارجنـتيـنيـة ان راتـو لا ينـوي
خـتام زيارته الـتي من المتوقع ان
تـسـتمـر عـشـر سـاعــات فقـط
بمـؤتمـر صحـافي علـى عـكس مـا

فعله سلفه هورست كولر.
ومـن المـتـــوقع ان يلـتقـي راتــو
الــرئيـس نيـستــور كيرشـنير في

القصر الرئاسي.

مدير صندوق النقد الدولي
يزور الارجنتين

كمــا يـنتـظــر ان يجــري راتــو
محـادثــات مع وزيـر الاقـتصـاد
روبرتـو لافانيـا وحاكـم المصرف
المـركزي الفونسـو برت غاي قبل

ان يتوجه الى الاوروغواي.
وتـتزامـن زيارة مـدير صـندوق
الـنقــد الــدولـي مع تـظــاهــرة
نـظمتهـا احدى ابـرز الجمعـيات
الارجنتينيـة التي تضم عاطلين
عن العـمل وغيرهم من المتأثرين

بالازمة الاقتصادية.
وتـطالب هـذه المنظـمة بتحـرير
قـائـدهـا راوول كـاسـتيلـز الـذي
اعـتقل الاسبـوع المـاضي بعـدمـا
سلب امـولا من كـازينـو في شمال

البلاد لتمويل حركته.

اعـلن وزيـر الخــارجيـة الـتركي
عـبدالله غـول الثـلاثاء المـاضي ان
تـركيـا تـدرس الاجـراءات لـضم
قبرص في اطـار وحـدة جمـركيـة
بين انقرة والاتحاد الاوروبي دون
ان تعـني هــذه المـبــادرة اعـتراف
انقـرة بــالحكـومــة القـبرصيـة
اليونـانية.وقـال غول في مقـابلة
مع قنـاة )ان تي في(: )هناك عمل
نقوم به حول هـذا الموضوع. لكن

لن يكون ذلك اعترافا سياسيا(.
وابرمت تركيـا التي ليست عضوا
في الاتحـاد الاوروبي اتفـاق وحدة
جمـركية مـع الاتحاد الاوروبي في
1995.وانــضـمـت جـــزيـــرة قـبرص،
المـمثلـة رسميـا مـن قبل الجـانب
اليـونــاني الــوحيـد المـعترف به
دولـيـــا، الى الاتحـــاد الاوروبـي في
الاول من ايـار لكنها غير مـشمولة
بالـوحدة الجـمركـية مـع تركـيا
لانها لا تقيم علاقـات دبلوماسية
مع انقـرة.واضاف غـول )الجميع

تركيا تعتزم ضم قبرص في اطار
وحدة جمركية مع الاتحاد الاوروبي

يعلم بـان اعترافـا سيـاسيـا غير
وارد لكن عليـنا تحمل مسؤوليات
في مجــالات اخــرى( مــوضحــا ان
القبـارصــة اليـونـانـيين رفعـوا
الـقيـــود عن دخـــول المنـتجــات
الـتركـيـــة اراضـيهـم.ومـــارسـت
بـروكـسل ضغـوطـا علـى انقـرة
لتقـوم تــركيــا بتـسـويـة هـذه
القضية.وفي نيسان فشلت محاولة
اخيرة لاعـادة تـوحيـد الجـزيـرة
قبل انـضمــام قبرص الى الاتحـاد
الاوروبي بعـد رفـض القبـارصـة
اليونانيين لخـطة السلام الدولية
الـتي وافق علـيهـــا القـبــارصــة
الاتـراك.والجزيـرة مقسمـة منذ
الغـزو التركي لاراضيهـا سنة 1974
ردا علـــى انقـلاب للقـبـــارصـــة
اليونـانيين القوميين الذين كانوا
يريدون الحاق الجزيرة باليونان.
ومـا زالت تـركيـا تنـشـر 30 الف
جنــدي في شمــال الجــزيــرة ولا
تعـترف بــــالادارة القـبرصـيــــة

اليونانية.

حـصل الــرئيـس الـشيـشــاني الجـديــد علي
الخـانـوف علـى وعـد من الـرئـيس الـروسي
فلاديمير بـوتـين بتخـصيـص كل عـائـدات
النفط الـشيشـاني لاعـادة اعمـار الجمهـورية
المدمـرة الواقعـة في القوقـاز، لكن تـاثير ذلك

على السكان ليس مؤكدا.
وقـال المـرشح الــذي حظي بـدعم الكـرملين
وانتخب الاثنين )سنتـبع خط الرئيس الاول
احمــد قــديــروف لاعـــادة اعمــار وانعــاش

اقتصادنا ولضمان امن سكان الشيشان(.
لكن احـتيـاجــات الجمهـوريـة كـبيرة جـدا:
فنـسبـة الـبطـالـة تـصل الى 80% من الـسكـان
والـدخل الشهـري للاسـرة لا يتجـاوز سبعين
دولارا و80% من سكـان العــاصمـة غــروزني
يفـتقدون الى المياه الجـارية، بحسـب المنظمات

الانسانية.
وقبل اسبـوع، عرض الـرئيس علي الخـانوف
ورمضـان قـديـروف، نجل الـرئـيس الـراحل
احمد قديروف والرجل القوي في النظام، على
الـرئيس الـروسي فلاديمير بـوتين ان يعـالجا
هــذه الامــور بفـضل عــائــدات الـصــادرات

النفطية.
ووصف بوتين هذا العرض بانه )معقول(.

الا ان هذه الـتصريحـات قد لا تكـون اكثر من
وعود انتخابية.

ولاحـظ يوري كورغـونيوك، المحلل الـسياسي
في )مـؤسسة اندم( ان )الخـانوف قال مـا تريد
الشيـشان ان تسمعه(. لـكنه اضاف )بما ان كل
الجمهـوريات في القـوقاز الـشمالـي فقيرة جدا
وتعتمـد على الموازنـة الفدرالية فـان عائدات

النفط الشيشاني تعود اصلا الى الشيشان(.
وتابع ان وحدها آلية اعادة التوزيع )يمكن ان
تتغـير وفي الواقع يـريد رمـضان )قـديروف(

السيطرة على هذه الاموال(.

النفط وحده لا يكفي لتحسين الوضع الاقتصادي 
في الشيشان

وبلغ الانتـاج النفـطي في مـنطقـة غـروزني
اوجه في 1932 قبل التراجـع تدريجيـا في العهد

السوفياتي.
وادى النزاعان المـسلحان في الشيشان الى اتلاف
المصـافي النفـطيـة في محـيط غــروزني والتي
كانت تـزود كل الجنوب الـروسي قبل الحرب
بينـما يفقـد انبـوب النفـط الذي يـنقل هذه
المادة مـن بحر قـزوين الى البـحر الاسـود عبر
غروزني مـن اهميته كلما تقـدمت اشغال مد
الانبــوب المنـافــس بين بـاكــو وتبـيليــسي

وجيهان.
وبدأت )روس-نفت( احياء الصناعة النفطية

الشيشانية في العام 2000.
واعتبر فلاديمير فويفودا ممثل )روس-نفت(
ان )هنــاك تقـدمــا ملحـوظـا لـكن الحقـول
تستنفد والانتاج قد لا يتجاوز 5.1 او 2 مليون

طن سنويا يحسب التوقعات(.
وهو انتاج بعيد جدا عن الخمسة ملايين طن

التي وعد بها علي الخانوف.
فعلـــى العكـس مـن ذلك، لقــد تــرك الارث
الـنفطـي في الشـيشـان آثــارا سلبيـة واضحـة.
فـثلث الاراضـي الصـالحـة للـزراعـة وكـذلك
الانهار ملوثة بالنفط ومخلفاته من النفايات.
وبعد خسـائر الصناعة السـوفياتية، جاء دور
زعـماء الحـرب الذيـن تركـوا بصـماتهـم على
الانتـاج الـنفطـي الشـيشـانـي لانهم يمـولـون
انشـطتهم عبر استخراج النفـط وبناء مصاف

بدائية تلقي بمخلفاتها في مياه الانهار.
والـيوم ايـضا لا يـزال قسـم كبير مـن السـكان
يعتمـد في معيشته علـى الاســـــــــــــــــتخراج
غـير القــانــونـي للـنفـط. فقــد تم اخـتلاس
حـــوالى 150 الف طـن من النفـط استخـرجت
بطـريقــة عشـوائيـة في العـام 2003، بحـسب

)روس-نفت(.

من جهة اخرى، المـوارد النفطية في الـشيشان
التي تملك احتيـاطيا مؤكدا يصل الى خمسين
مليــون طن مـن النفـط الخـام، محـدودة في

الواقع.
وقد اسـتخرجت الشركـة النفطية الـرئيسية
في الـشيـشـان )غــروز-نفت-غـاز( الفـرع من
الشركـة العامة )روس-نـفت(، 8.1 مليون طن
من الـنفـط الخــام في 2003 لكـنهــا كـميــة لا
تـساوي شيئـا امام 321 مليـون طن من النفط

المنتجة في روسيا العام الماضي.


